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مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع: 
تقييم سجلاّت الجامعات المتاحة للجمهور

علي عريفة(*)
كلية بوكسهل - الكويت.

مقدّمة
لطالما كان تطوير روابط ذات مغزى مع المجتمعات همّاً مشتركاً لدى معظم مؤسسات 
التعليم العالي فــي الــعــالــم. وبالفعل، بــات معلوماً أن الــشــراكــة بين المجتمعات والجامعات 
بـــدأت تكتسب زخــمــاً مــتــزايــداً فــي الــعــالــم إذ إنــهــا تعتبر مــحــركّــاً لإنـــجـــازات مــؤســســات التعليم 
العالي ومحقّقةً مهامها، فيما هي تشكل في الوقت عينه آلية مؤثرة تعزّز الالــتــزام المدني 
وتــدفــع بالمجتمعات قــدمــاً. واعتبر انــخــراط التعليم العالي فــي المجتمعات كــجــزء مــن هذا 
ــتــــراف بــأن  ـــمـــا خــــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة الــمــنــصــرمــة. وفــــي الـــجـــوهـــر، ازداد الاعــ الـــزخـــم ولا ســـيَّ
مسؤوليات مؤسسات التعليم العالي المعلنة ذاتــيــاً هــي أدوات فكرية بــنّــاءة تسهم مساهمةً 
مباشرة وإرادية في قضايا المجتمع وأولوياته. وقد تمحور الجزء الأكبر من هذا الموضوع 
الموحّد، على مدى هذا الاندفاع العالمي، حول ما يمكن إنجازه من عمل مشترك يجمع بين 
المجتمعات والجامعات من أجل تعزيز الشراكات في سبيل الفائدة «المتبادلة». وفي هذا 
الصدد، يشير واتسون (Watson, 2007) إلى أن «هناك تقارباً في الاهتمامات الدولية حول 
المسائل المعنية بالجامعات والكليات وبدورها في المجتمع عموماً». وعليه، باتت الجامعات، 
ولا سيّما في الدول الأكثر تطوراً، تستكشف باستمرار سبـلاً تخوّلها لعب دور واجهة بينية في 

المجتمعات المحليّة.

ولكن، وبالرغم من كون فكرة الالتزام المجتمعي أضحت تــزداد رواجــاً بين الجامعات 
إلا أن الالتباس والضبابية لا يزالان يسيطران بشكل كبير على المصطلحات من حيث مفهوم 
نشاطات «خدمة المجتمع» التي توفر الفائدة للجامعة والمجتمع على الــســواء. ويعود جزء 
من هذا الالتباس إلى عدم وضوح وضع الجامعات ودورها في المجتمع كمؤسسات ملتزمة 
اجتماعياً، تقدّم مساهمات قيّمة لمجتمعاتها. وبالفعل، وبالرغم من ادعاء معظم الجامعات 

يعرب المؤلف عن امتنانه للهيئة اللبنانية للعلوم التربوية لدعمها الكبير في إتمام هذه الورقة. إن   (*)
المعلومات ووجهات النظر المقدّمة في هذه الورقة تعبّر عن رأي المؤلف ولا تعكس بالضرورة رأي 
a.arifa@bhck.edu.kw. الهيئة، وإن أية أخطاء هي من مسؤوليته حصراً. البريد الإلكتروني: 
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في العالم عادة بأنها ملتزمة ومنخرطة فعلياً في المجتمع فإن العديد منها يبقى في الواقع 
بعيداً كل البعد عن ماهية هدف كهذا وعن المعنى العام والشامل للمسؤوليات الاجتماعية 
الواجبة تجاه المجتمعات. ولا تزال العديد من الجامعات في العالم غير قادرة على اعتماد 
معنى شامل للمسؤولية الاجتماعية يكون أبعد من دورها التقليدي في التعليم أو في تطوير 
المعارف، أو في التموضع في موقع يؤهلها لأن تحقق مشروعاً اجتماعياً كهذا، أو التزاماً 
مدنياً أو نشاطاً اجتماعياً ملموساً. وفي ظروف كهذه، تبقى خدمة المجتمع أمراً يقتصر على 
إنتاج حاملي شهادات مزوّدين بمهارات في مختلف قطاعات المجتمع وعلى تعميم المعارف 
الجديدة فقط. وفي سياق مماثل، بات لا يُنظر إلى مفهوم «خدمة المجتمع» على أنه يفرض 
موجبات مجتمعية أبعد من تلك المتضمّنة في النموذج الــراســخ منذ زمــن والــذي لا يتعدّى 
كونه أكثر من مصدر تقليدي للموارد والمعارف البشرية الماهرة التي تعممّ على المجتمع 

بوجه عام.

وفيما بــرز التركيز على الالــتــزام بالمجتمع كقيمة رئيسة فــي الــجــامــعــات، ولا ســيّــمــا في 
الــبــلــدان الغربية بطريقة ملحوظة خــلال العقود الثلاثة الأخــيــرة، لا يـــزال الحديث الصريح 
المتعلّق بمهام ومــســؤولــيــات الجامعات فــي مــا خــص المضمون الكامل لـــ «خــدمــة المجتمع» 
خجولاً. لا بل بالعكس، لم يستحوذ موضوع مسؤولية الجامعة في توفيرها للخدمة المجتمعية 
تــحــديــداً، كــمــوضــوع للبحث العلمي، على الكثير مــن الانــتــبــاه فــي الأدبـــيـــات. وقــد يفسّر هذا 
الأمــر سبب خلط الجامعات المنخرطة بشكل واســع في العديد من النشاطات التي تعتبرها 
«خدمة مجتمع» ما بين هذه النشاطات والمهام المتنوعة التي تؤديها بهدف توليد المعارف 

والممارسات التي تؤثر في المجتمعات ولا سيَّما في قطاع الأعمال.

ويتبين هــذا النقص بــوضــوح أكــثــر فــي ســيــاق نــظــام التعليم العالي فــي الــوطــن العربي، 
إذ، في الواقع، لم يحصل أي تدفق ملحوظ في الأدبيات المعنية بجامعات الوطن العربي 
وبكيفية تفاعلها مــع مجتمعاتها. فــالــواضــح هــو أن صــنّــاع السياسات والأكــاديــمــيــيــن فــي هذا 
الــجــزء مــن العالم لا يستفيضون فــي البحث فــي مــزايــا تعزيز المفهوم الــذي يفيد بــأن على 
«خدمة المجتمع» أن تشكّل بعداً يتعيّن إدماجه بالكامل في المهام الرئيسة للجامعات. إلى 
ذلــك، غابت المساعي الحثيثة للشروع بــحــوارات معرفية حــول عملية وضــع إطــار مفاهيمي 

معني «بخدمة المجتمع» في الجامعات العربية.

ومــن هــذا المنطلق، تأتي هــذه الــورقــة في سياق السعي نحو استقصاء مفهوم الشراكة 
ما بين المجتمع والجامعة ومدى ممارسة نشاطات التواصل المجتمعي في جامعات الوطن 
الــعــربــي. ويــمــثــل ذلـــك أهــمــيــة كــبــرى بــحــدّ ذاتــــه؛ إذ إنـــه سيتيح فــرصــة لــضــخ بــعــض المعلومات 
المفيدة فــي هيكلية أدبــيــات هــذا الــمــوضــوع. وقــد أضــفــت ســمــات الــتــطــورات الإقليمية التي 
حدثت في السنوات الخمس الأخيرة في العديد من هذه البلدان على هذا الاستقصاء أهمية 
إضافية. فلا شك في أن الثورات التي قادها الشباب في السنوات الأخيرة، والتي أسفرت 
عــن مــوجــات ارتـــداديـــة فــي الــعــديــد مــن بــلــدان المنطقة، قــد جــذبــت الانــتــبــاه إلـــى قــصــور في 
تأمين مستوى التنمية الاقتصادية التي يطمح مواطنو هذه الدول إلى تحقيقه. وفيما لا يزال 
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الجدل قائماً حيال الأسباب الجذرية والعوامل التي أدت إلى انعدام الاستقرار في المنطقة، 
إلا أنـــه مـــن الــمــؤكــد أنــهــا تــعــبّــر، وبــشــكــل عـــريـــض، عـــن اســتــيــاء شــديــد لــمــا آلـــت إلــيــه الأوضــــاع 
الاقتصادية التنموية والواقع المتصل بالحقوق السياسية. من هنا، يبدو من الطبيعي القول 
إن الصعوبات الاقتصادية وقصور أنماط التنمية في هذه البلدان متأصلة، ولو جزئياً، في 
فشل أنظمة تعليمها العالي فــي مواجهة مختلف التحديات التي يفرزها الــواقــع المجتمعي 

بمختلف مكوناته.

ولــكــن، وبــعــيــداً مــن الــتــغــيّــرات الــجــذريــة الــجــاريــة فــي كــثــيــر مــن بــلــدان الــمــنــطــقــة، تــبــرز 
الحاجة في هذا الظرف إلى صياغة جدول بحثي جديد مبتكر يطمح إلى تأسيس علاقات 
شراكة عميقة بين الجامعات في الوطن العربي ومجتمعاتها التي هي جزء منها. والحال 
هـــذه، يُــتــوقّــع مــن الأكــاديــمــيــيــن والــبــاحــثــيــن فــي الــســيــاســات أن يــمــعــنــوا الــتــدقــيــق فــي مــواءمــة 
هذه العلاقات في خصائصها وهيكلياتها البنيوية مع النماذج السائدة في البلدان الأكثر 

تطوراً.

تهدف هذه الورقة إطلاق أولى الخطوات لملء الفراغ الحاصل في الأدبيات من خلال 
اســتــعــراض مشهدية الــتــزام الــجــامــعــات بــمــبــادئ خــدمــة المجتمع بــنــاء على سجل مــوحّــد من 
المعلومات المستقاة من ٣٦ مؤسسة تعليم عــال في ١٥ بلداً عربياً (٢٥ منها هي جامعات 
حكومية). ويــؤمــل أن تمثّل نتائج هــذا الاستقصاء فــرصــة لإجـــراء تقييم أســاســي حــول مدى 
الــتــزام الــجــامــعــات الــعــربــيــة بــخــدمــة المجتمع كــمــا تــوضّــح ســجــلاّتــهــا ووثــائــقــهــا الــمــتــاحــة أمــام 

الجمهور.

ــاراً تحليلياً يــتــنــاول فيه مفهوم «خــدمــة المجتمع»  ويــعــرض القسم الأول مــن الــورقــة إطــ
فـــي ســيــاق مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي مـــرتـــكـــزاً إلــــى «تــصــنــيــفــيــن نــمــوذجــيــيــن» مــخــتــلــفــيــن، لكل 
منهما مــبــادئ وخصائص مــحــدّدة ومستقلّة. أمــا القسم الثاني، فيوفّر تقييماً قياسياً (لهذه 
التصنيفات النموذجية) لالتزام الجامعات الــ ٣٦ بخدمة المجتمع، بناء على سجلّها الخاص 
برؤيتها/بيان رسالتها ومهمتها (على مستوى أقسام الجامعة - بكليّاتها/معاهدها/أقسامها) 
وخططها الاستراتيجية ورســائــل رؤسائها/عمدائها المنشورة. إلــى جانب ما سبق، يستعرض 
القسم الثالث تقييماً حول مدى انعكاس الخدمة الاجتماعية في السجل الخاص بنشاطات 
القسم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعة. أما القسم الرابع، فيتناول انعكاسها في 
سجل المناهج (البرامج والمقررات والتعهدات الهيكلية من أجل مواءمة البرامج الأكاديمية 
واحتياجات المجتمع)، فيما يكرّس القسم الخامس لعرض خطوط توجيهية عامة حــول ما 
يفترض أن تكون أولــويــات مطلقة فــي الأجــنــدات المستقبلية للأعمال البحثية ذات العلاقة 
بتطوير علاقات الشراكة بين الجامعة والمجتمع في الوطن العربي، ولا سيَّما في ما يتعلّق 
بالحاجة إلى استكشاف منظومات لمخرجات تجريبية تؤهل للقيام بمقاربات علمية وتقييم 

موضوعي لأفضل الممارسات في هذا المجال.
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أولاً: ما هي خدمة المجتمع؟

بالرغم من التزام الجامعات المتنامي عالمياً تجاه مجتمعاتها، لم يصغ تعريف دقيق 
و«مقبول» تقليدياً لمفهوم «خدمة المجتمع»، علماً أن أبحاثاً كثيرة أجريت بغية دراسة الموقف 
المعرفي الأساسي الكامن خلف التحوّل الحاصل في أنماط مؤسسات التعليم العالي التي 
عــمــدت إلـــى إدمــــاج ســمــة «الــمــجــتــمــع» كسمة أســاســيــة. وقـــد أســفــرت معظم هـــذه الأبــحــاث عن 
أدبيات علمية تنحو إلى الممارسة في الجامعات الغربية فتأثرت، خلال حيّز كبير من العقود 
القليلة الــمــاضــيــة، بـــ جـــون ديـــوي (Dewey, 1915) وإرنــســت بــويــر (Boyer, 1990) الــلــذيــن، 
وبالرغم من الاختلافات الملحوظة في المحتوى، وتزامناً مع عدد من مناصري الإصلاحات 
فــي التعليم الــعــالــي، يــؤيــدان بــصــلابــة أهــمــيــة أن تــلــتــزم الــجــامــعــة بتمسّكها بــجــذورهــا المدنية 
ومسؤولياتها المجتمعية. وقد يكون من المفيد لغايات الاستقصاء الخاصة بهذه الورقة، أن 

نميّز ما بين هذين النموذجين منذ البدء.

لقد كان الفيلسوف جون ديوي من بين أوائل الأشخاص الذين دعوا إلى أهمية تعزيز 
الروابط ما بين الجامعات والمجتمعات. وركّــزت أعماله الموسّعة، طوال حياته، على كيفية 
تــطــويــر المجتمع مــن خـــلال الــتــعــلــيــم، ومـــن ضــمــنــه التعليم الــعــالــي. وتــقــتــرح بــراغــمــاتــيــة دوي 
الفلسفية أنه لا بدّ للجامعات من أن تعكس صورة المجتمع. وبُنيَت قناعته على ضرورة وجود 
علاقة دائمة وقوية ما بين التعليم والعمل الاجتماعي في المجتمعات الديمقراطية لدرجة 
تؤدي فيها مؤسسات التعليم العالي دور «المجتمع المصغّر أو المجتمع الجنيني». وفي هذه 
الحال، يتعيّن على قطاع التعليم العالي أن يــؤدي دوره كظاهرة مجتمعية تعمل على تعزيز 
أهـــداف وأســالــيــب المجتمع عــمــومــاً. وانــطــلاقــاً مــن هــذا الــمــنــظــور، لــن تتمحور بالتالي غاية 
التعليم العالي الضمنية حول إنتاج مجموعة من المعارف والمهارات، لا بل إنها ستدور حول 
تحقيق القدرة على استخدام هذه المهارات لخير المجتمع الأمثل، أي بعبارة أخرى، تحقيق 

القدرة على «خدمة المجتمع».

والــســؤال الــمــطــروح: كيف يمكن لفلسفة جــون ديـــوي أن تــوفّــر جــهــوداً إرشــاديــة لتعريـف 
«خدمة المجتمع» في الجامعة؟ في الأصــل، وبحسب هذا النموذج، تعتبر مسؤولية الجامعة 
تجاه مجتمعها فضيلة ومشاركتها في حياتها ليس أقل من «واجب أخلاقي». وبالتالي، تصبح 
خدمة المجتمع (مثال خدمة الآخرين ولا سيَّما المحتاجين) قيمة جوهرية لدى أي جامعة. 
لذا، فإن أي تأطير مفاهيمي لمفهوم «خدمة المجتمع» يأتي متأثراً بهذا النموذج إنما يحمل 
في طيّاته عــدداً من المبادئ. وفي هذا السياق، يمكن أن يتوازى تعريف خدمة مماثلة مع 
مبدأ «العدالة الاجتماعية»، حيث للجامعة (التي تحظى بوضع متميّز في المجتمع) واجب 
رئيسي في بناء قنوات توفر خدمات لفائدة الأقــل حظوة في المجتمع. وفــي هــذه الحالة، 
يتعيّن على خدمة المجتمع أن تكون مدفوعة بواجب تلبية حاجات المجتمع الأكثر إلحاحاً من 
خلال إبراز الرغبة في صقل المواهب وتكريس الوقت لتحسين البيئة الاجتماعية بمختلف 
شرائحها في المجتمع، إلى جانب برامج تعتنق مبادئ من مثال الإحسان والعمل التطوعي 
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والحوافز غير الربحية. ويشار إلى هذا النوع من «خدمة المجتمع» المتأثرة بفلسفة دوي 
في متن هذه الورقة بـ «النموذج أ».

قدّم إرنست بوير من جهته، منذ تسعينيات القرن الماضي، إطاراً مفاهيمياً مختلفاً لما 
يعرف بخدمة المجتمع التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي استناداً إلى ما يشير إليه على أنه 
« التزام الجامعة نحو المجتمع» طارحاً تعريفاً بات الآن معتمداً على نحو واسع النطاق هو 
التالي: «يشكل الالتزام المجتمعي تعاوناً ما بين مؤسسات التعليم العالي ومجتمعاتها الأوسع 
بهدف التبادل المفيد للمعارف والموارد في سياق الشراكة والتبادلية» (Boyer, 1996). وهو 
مــن دعـــاة «الالـــتـــزام الــمــعــرفــي» داعــيــاً بالتالي الجامعة لأن تــكــون «شــريــكــاً قــويــاً فــي البحث 
عن الأجوبة... لأكثر المشاكل الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والأخلاقية إلحاحاً». ووفق 
هذا النموذج، بات «الالتزام المجتمعي» يشير إلى كل أنــواع الشراكات مع مختلف مكونات 
المجتمعات بما في ذلك المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والمنظمّات غير الحكومية. 
وفي هذا الصدد، تجدر الإشــارة إلى استخدام مصطلح «التواصل المجتمعي» بشكل مسهب 
في أعمال بحثية أخرى (مثال في لجنة كيلوغ، ١٩٩٩) (Kellogg Commission, 1999) ولكن 
في سياقات تتضمّن عمليات نقل للمعارف وللتكنولوجيا تسير باتجاه واحد من الجامعة إلى 
المجتمع. فــي المقابل، يستخدم مصطلح «الالــتــزام المجتمعي» عـــادةً لــلإشــارة إلــى التفاعل 
الــحــاصــل، بالاتجاهين وبــالاتــجــاه الــواحــد، بين الجامعات ومجتمعاتها داخـــل حــرم الجامعة 
وخارجه، بأشكال عدّة على غرار التعليم المستمر والاستشارات والتدريب التنفيذي وتمويل 
العقود البحثية والبحوث المشتركة... إلخ. وبالطبع، تعود هذه «الشراكات» بفوائد مالية على 

الجامعات.

إذاً، كيف يمكن لوجهة نظر إرنست بوير أن تشكل جهوداً إرشــاديــة في تعريف «خدمة 
المجتمع» في الجامعة؟ في الأساس، ووفقاً لمنطق مماثل، يقع على عاتق الجامعة أن تشكل، 
بطريقة مباشرة وصريحة، محركاً لبناء «اقتصاد المعرفة» وآخر للتنمية الاقتصادية المحلية، 
إمــا من خــلال عــرض حلول ابتكارية للأعمال تتوجّه للشركات الاقتصادية، وإمــا من خلال 
الآثــار غير المباشرة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على الصناعة والمجتمع عموماً. وبعبارة 
أخــرى، تنطوي خدمة الجامعة للمجتمع على وظيفتَي الامتداد التعاقدي والخدمات لجميع 
شرائح المجتمع الأخـــرى. ويشار إلــى هــذا النوع من «خدمة المجتمع» المبني على مفهوم 

«الالتزام المجتمعي» والمتأثر بمقاربة بوير في متن هذه الورقة بـ «النموذج ب».

إن هـــذه الــورقــة لا تــســانــد تصنيفاً نــمــوذجــيــاً عــلــى آخـــر، لا بـــل إنــهــا تقيم مــقــارنــة قياسية 
لسجلات الجامعـات بالنسبة إلــى التصنيفين. وبــهــدف توضيح التباين بين النموذجين في 
سياق الاستقصاء الــراهــن، يستعــرض الجـدول أمثلة لكل منهما فــي الجامعات المنتقاة في 
هــذه العيّنة. وتــقــوم هــذه المقارنة بناء على مــا يظهر فــي المواقع الإلكترونية التابعة لهذه 

الجامعات.
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ثانياً: «خدمة المجتمع» في سجلاّت الجامعات 
ورؤيتها/بيان رسالتها وخططها الاستراتيجية 

وتصريحات إداراتها العليا

يتمّ التدقيق خلال هذا الاستقصاء بسجلاّت ٣٦ جامعة عربية على نحو ما جمعته الهيئة 
مثلما  المجتمعية  بالمسؤولية  المعلن  التزامها  مــدى  تقييم  بهدف  التربوية  للعلوم  اللبنانية 
حدّدت في الرؤية/بيان الرسالة (على مستوى الجامعة - بكلياتها/معاهدها/أقسامها) وفي 

خططها الاستراتيجية ورسائل رؤسائها/عمدائها المنشورة.

إن البدء بالتدقيق، بالاعتماد على هذه المعايير، هو منطقي نظراً إلى أن بيانات الرؤية 
والرسالة (إلى جانب الخطط الاستراتيجية وتصريحات القياديين في الجامعة) تعتبر أدوات 
مهمة يمكن للجامعة أن تستخدمها لتأسيس هويتها وغايتها وقيمها ومسارها ونقلها كلّها إلى 

أصحاب المصلحة في المجتمع.

وبناء على ذلك، يشكّل التدقيق في سجلاّت كهذه أمراً مفيداً لمعرفة ما إذا كانت الجامعة 
واضحة بخصوص أولوياتها والتزامها المؤسسي في خدمة المجتمع. ويتمّ التقييم بناء على 
كل من التصنيفين النموذجيين المعنيين بخدمة المجتمع («النموذج أ» و«النموذج ب» كما تمّ 

تفصيلهما في القسم السابق).

ويقدّم الجدول الرقم (٢) موجزاً عن ملاءمة هذين النموذجين في الجامعات.

وكــمــا يــظــهــره الــجــدول الــرقــم (٢)، يــشــيــر الاســتــقــصــاء إلــى أن لــكــل جــامــعــة مــدرجــة في 
الــعــيّــنــة مــلاءمــة مــع أحـــد الــنــمــوذجــيــن عــلــى الأقـــل (إمـــا الــنــمــوذج «أ» أو الــنــمــوذج «ب» أو 

معاً). الاثنين 

وتظهر في العيّنة ٢٦ جامعة تتلاءم و«النموذج أ» (٧٢ بالمئة من مجموع الجامعات) 
ــمـــوذج ب» (٩٤٫٥ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــوع  ــنـ ــتـــلاءم فـــي الـــوقـــت عــيــنــه ٣٤ جــامــعــة مـــع «الـ فــيــمــا تـ

الجامعات).

أما توزيع ترددات الجامعات ذات «النموذج أ» والتي لا ملاءمة لها مع «النموذج ب» فهو 
لا يتعدّى الحالتين (٥٫٥ بالمئة من مجموع الجامعات).

وفـــي الــمــقــارنــة، يتضح أن تــوزيــع تـــــرددات الــجــامــعــات ذات الــمــلاءمــة مــع «الــنــمــوذج ب» 
والــتــي لا مــلاءمــة لها مــع «الــنــمــوذج أ» هــو عشر حــالات (٢٨ بالمئة مــن مجموع الجامعات). 
علماً بأن أن توزيع ترددات الجامعات ذات الملاءمة مع «النموذج أ» و«النموذج ب» معاً هو 

٢٤ حالة (٦٧ بالمئة من مجموع الجامعات).
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صة)
(خا

ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

✓

الجامعة اللبنانية
✓

✓

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
✓

✓

صة)
(خا

ف 
س يوس

جامعة القدي
✓

✓

ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
 -

✓

ي
جامعة الحسن الثان

✓
✓

عمان
س
جامعة سلطان قابو

✓
✓

فلسطين
ت
جامعة بير زي

✓
✓

قطر
جامعة قطر

✓
✓

السعودية
ك سعود

جامعة المل
✓

✓

ت عبد الرحمن
جامعة الأميرة نورة بن

 -
✓

صة)
(خا

جامعة الأمير سعود 
 -

✓

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
 -

✓

جامعة منوبة
✓

✓

س
صفاق

جامعة 
 -

✓

س المنار
جامعة تون

 -
✓

ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

 -
✓

ت
جامعة الإمارا

✓
✓

اليمن
صنعاء

جامعة 
 -

✓

«✓
جموع «

م
٢٦

٣٤



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٨٠
صة 

صر التنظيم الخا
ى كلّ من النموذجين وفقاً لعنا

ي كل جامعة بناء عل
ي تجاه خدمة المجتمع ف

ويحدّد الجدول الرقم (٣) الالتزام المؤسس

ضع الراهن كما يعكسه ما هو 
ى تقييم الو

ف المساعدة عل
صيغ هذا الجدول بهد

ف. و
ت/الأهدا

ص الرسالة/الرؤية والقيم الجوهرية والغايا
صو
بن

ى كون خدمة المجتمع جزءاً أساسياً من رسالتها/رؤيتها وقيمها الجوهرية وغاياتها/أهدافها.
ت حول مد

ت كل من هذه الجامعا
لاّ
موثق بسج

جدول الرقم (٣)
ال

ف»
ت/الأهدا

جوهرية والغايا
ظيمي - «الرسالة/الرؤية والقيم ال

جتمع» وفق العامل التن
خدمة الم

لاءمة «
البلدم

جامعة
ال

لاءمة)
✓ في حال الم

النموذج «أ» (
لاءمة)

✓ في حال الم
ب»  (

النموذج «

الجزائر
جامعة الجزائر ١

 -
 -

جامعة وهران
 -

 -

البحرين
صة)

(خا
ي البحرين 

الجامعة الأهلية ف
✓

✓
جامعة البحرين

✓
✓

صر
م

س
جامعة عين شم

✓
✓

الأزهر
 -

✓
جامعة الإسكندرية

✓
✓

صة)
(خا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
✓

✓
ط
جامعة أسيو

✓
✓

جامعة القاهرة
 -

✓
صة)

(خا
جامعة ٦ أكتوبر 

✓
✓

س
جامعة قناة السوي

 -
✓

العراق
جامعة بغداد

✓
✓

الأردن
صة)

(خا
الجامعة الأهلية عمان 

✓
✓

الجامعة الأردنية
✓

✓

ع
يتبــ

 



١٨١ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

تابــع
 

ت
الكوي

صة)
(خا

ت 
ي الكوي

الجامعة الأمريكية ف
✓

✓

ت
جامعة الكوي

✓
✓

لبنان
صة)

(خا
ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

✓

الجامعة اللبنانية
✓

✓

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
✓

✓

صة)
(خا

ف 
س يوس

جامعة القدي
✓

✓

ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
 -

✓

ي
جامعة الحسن الثان

✓
✓

عمان
س
جامعة سلطان قابو

✓
✓

فلسطين
ت
جامعة بير زي

 -
✓

قطر
جامعة قطر

✓
✓

السعودية
ك سعود

جامعة المل
 -

✓

ت عبد الرحمن
جامعة الأميرة نورة بن

 -
✓

صة)
(خا

جامعة الأمير سعود 
 -

✓

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
 -

✓

جامعة منوبة
✓

 -

س
صفاق

جامعة 
 -

✓

س المنار
جامعة تون

 -
 -

ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

 -
✓

ت
جامعة الإمارا

✓
✓

اليمن
صنعاء

جامعة 
 -

✓

«✓
جموع «

م
٢١

٣٢



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٨٢
ي 
ى النموذجين وفقاً للعامل التنظيم

ي كل جامعة بناء عل
خدمة المجتمع ف

ي تجاه 
ت عن الالــتــزام المؤسس

يقدم الجدول الرقم (٤) معلوما
ى كون خدمة المجتمع 

ت حول مد
ت الجامعا

لاّ
سج

ن كما تعكسها 
ضع الراه

ص الو
ت تلخ

ن الجدول معلوما
ط الاستراتيجية. ويبي

ص بالخط
الخا

ي.
ط الاستراتيج

ت التخطي
ي خططها الاستراتيجية وعمليّا

جزءاً أساسياً ف

جدول الرقم (٤)
ال

جية»
ط الاستراتي

ط
خ
ظيمي - «ال

صفة بالعامل التن
جتمع» المت

خدمة الم
لاءمة «

م

البلد
جامعة

ال
لاءمة)

✓ في حال الم
النموذج «أ» (

لاءمة)
✓ في حال الم

ب»  (
النموذج «

الجزائر
جامعة الجزائر ١

 -
 -

جامعة وهران
 -

 -

البحرين
صة)

(خا
ي البحرين 

الجامعة الأهلية ف
 -

 -

جامعة البحرين
 -

 -

صر
م

س
جامعة عين شم

 -
 -

الأزهر
✓

 -

جامعة الإسكندرية
 -

 -

صة)
(خا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
 -

 -

ط
جامعة أسيو

 -
 -

جامعة القاهرة
 -

 -

صة)
(خا

جامعة ٦ أكتوبر 
 -

 -

س
جامعة قناة السوي

 -
 -

العراق
جامعة بغداد

✓
 -

الأردن
صة)

(خا
الجامعة الأهلية عمان 

 -
✓

الجامعة الأردنية
 -

 -

ع
يتبــ

 



١٨٣ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

تابــع
 

ت
الكوي

صة)
(خا

ت 
ي الكوي

الجامعة الأمريكية ف
 -

 -

ت
جامعة الكوي

 -
✓

لبنان
صة)

(خا
ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

✓

الجامعة اللبنانية
 -

✓

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
 -

 -

صة)
(خا

ف 
س يوس

جامعة القدي
 -

 -

ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
 -

 -

ي
جامعة الحسن الثان

 -
 -

عمان
س
جامعة سلطان قابو

 -
 -

فلسطين
ت
جامعة بير زي

✓
 -

قطر
جامعة قطر

 -
✓

السعودية
ك سعود

جامعة المل
✓

 -

ت عبد الرحمن
جامعة الأميرة نورة بن

 -
 -

صة)
(خا

جامعة الأمير سعود 
 -

 -

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
 -

 -

جامعة منوبة
 -

 -

س
صفاق

جامعة 
 -

 -

س المنار
جامعة تون

 -
 -

ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

 -
 -

ت
جامعة الإمارا

✓
✓

اليمن
صنعاء

جامعة 
 -

 -

«✓
جموع «

م
٦

٦



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٨٤
ت 
صريحا

صنيفين النموذجيين وفقاً للت
ى كل من الت

ي كل جامعة بناء عل
ي تجاه الخدمة المدنية ف

ض الجدول الرقم (٥) الالتزام المؤسس
يستعر

ى بها الرؤساء/العمداء/رؤساء الأقسام).
ي أدل

ضاء من الإدارة العليا (الت
المنشورة المنسوبة لأع

جدول الرقم (٥)
ال

ت الإدارة العليا التي أدلى بها الرؤساء/العمداء/رؤساء الأقسام»
حا
صري

ظيمي - «ت
صفة بالعامل التن

جتمع» المت
خدمة الم

لاءمة «
م

البلد
جامعة

ال
لاءمة)

✓ في حال الم
النموذج «أ» (

لاءمة)
✓ في حال الم

ب»  (
النموذج «

الجزائر
جامعة الجزائر ١

✓
 -

جامعة وهران
 -

✓

البحرين
صة)

(خا
ي البحرين 

الجامعة الأهلية ف
✓

 -

جامعة البحرين
 -

✓

صر
م

س
جامعة عين شم

 -
✓

الأزهر
✓

✓

جامعة الإسكندرية
 -

✓

صة)
(خا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
✓

✓

ط
جامعة أسيو

 -
 -

جامعة القاهرة
 -

✓

صة)
(خا

جامعة ٦ أكتوبر 
 -

 -

س
جامعة قناة السوي

 -
 -

العراق
جامعة بغداد

 -
✓

الأردن
صة)

(خا
الجامعة الأهلية عمان 

 -
✓

الجامعة الأردنية
 -

 -

ع
يتبــ

  



١٨٥ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

تابــع
 

ت
الكوي

صة)
(خا

ت 
ي الكوي

الجامعة الأمريكية ف
 -

✓

ت
جامعة الكوي

 -
✓

لبنان
صة)

(خا
ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

✓

الجامعة اللبنانية
✓

✓

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
 -

✓

صة)
(خا

ف 
س يوس

جامعة القدي
✓

✓

ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
 -

✓

ي
جامعة الحسن الثان

 -
✓

عمان
س
جامعة سلطان قابو

 -
✓

فلسطين
ت
جامعة بير زي

 -
 -

قطر
جامعة قطر

 -
 -

السعودية
ك سعود

جامعة المل
 -

 -

ت عبد الرحمن
جامعة الأميرة نورة بن

 -
 -

صة)
(خا

جامعة الأمير سعود 
 -

 -

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
 -

✓

جامعة منوبة
 -

✓

س
صفاق

جامعة 
 -

✓

س المنار
جامعة تون

 -
✓

ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

 -
 -

ت
جامعة الإمارا

 -
✓

اليمن
صنعاء

جامعة 
 -

 -

«✓
جموع «

م
٧

٢٢



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٨٦

وتساعد البيانات المعروضة في الجدول الرقم (٥) على تقييم الوضع الراهن كما تعكسه 
سجلاّت الجامعات حول مدى كون الخدمة المدنية عنصراً مهماً في نصوص التصريحات 

العامة التي يدلي بها القياديون فيها.

أما الجدول الرقم (٦) فيقدم ملخصاً حول توزيع الترددات المتعلقة بالالتزام المؤسسي 
تــجــاه خــدمــة المجتمع بــنــاء على كــل مــن «التصنيفين النموذجيين» وفــقــاً للعوامل التنظيمية 
الــرئــيــســة. وهـــو يــســتــعــرض الاخـــتـــلافـــات فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــوزيــع هـــذه الـــتـــكـــرارات وفـــق الــعــوامــل 
التنظيمية الثلاثة (الرسالة/الرؤية والتخطيط الاستراتيجي وتصريحات الإدارة العليا). وعليه، 
يظهر أن العامل التنظيمي الأول (الرسالة/الرؤية والقيم الجوهرية والغايات/الأهداف) هو 
بشكل واضح الأكثر وجوداً، وخاصة بالنسبة إلى النموذج «ب» الذي يتواتر ٣٢ مرة من أصل 
٣٦. في المقابل، شكلت نسبة تواتر العامل التنظيمي الخاص بالتخطيط الاستراتيجي النسبة 
الأدنـــى فسجلت ٦ تــواتــرات فــي كــل مــن التصنيفين. أمــا بالنسبة للتصريحات، فقد تبين أن 

تردد النموذج «ب» هو ثلاثة أضعاف ما كان عليه تردد النموذج «أ».

الجدول الرقم (٦)

توزيع الترددات لملاءمة «خدمة المجتمع» وفقاً للعوامل التنظيمية الرئيسية

النموذج أ (ديوي): العامل التنظيمي/النموذج
ملاءمة صريحة

النموذج ب (بوير): 
ملاءمة صريحة

٢١٣٢الرسالة/الرؤية والقيم الجوهرية والغايات/الأهداف

٦٦الخطط الاستراتيجية

تصريحات الإدارة العليا 
(الرؤساء/العمداء/رؤساء الأقسام)

٧٢٢

يظهر الجدول الرقم (٧) الاختلافات بين الجامعات المنتقاة في هذه العيّنة بالنظر إلى 
وضعها (خــاصــة/أو عامة) وفقاً للعوامل التنظيمية الثلاثة. ويشير التحليل إلى وجــود خدمة 
المجتمع - باعتبارها جزءاً من سجلاّت العامل التنظيمي الأول (رسالة/رؤية وقيم جوهرية 
وغــايــات وأهــــداف) - بشكل أكــبــر نسبياً فــي الجامعات الخاصة (وجـــود الــنــمــوذج «أ» فــي ٧٣ 
بالمئة من مجموع الجامعات الخاصة مقارنة بـ ٥٢ بالمئة في ما يخص العامة منها، ووجود 
النموذج «ب» في ١٠٠ بالمئة من كافة الجامعات الخاصة مقارنة بـ ٨٤ بالمئة في ما خص 
العامة منها). وتشير هذه النتائج إلى أن الجامعات العامة في هذه العيّنة هي أقل إقداماً 
من نظيراتها غير العامة على الإعلان عن التزامها تجاه خدمة المجتمع في بيانات رسالتها/

رؤيتها/قيمها الجوهرية/غاياتها/أهدافها. في المقابل، لا تشير النتائج إلى أي توجه قطعي 
في ما يعنى بالعاملين التنظيميين الآخرين.



١٨٧ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

الجدول الرقم (٧)

الفوارق النسبية بين الجامعات الخاصة والعامة في ما يعنى 
بملاءمة «خدمة المجتمع» وفق العوامل التنظيمية الرئيسية

النموذج أ (ديوي)العامل التنظيمي/النموذج
بالنسبة المئوية

النموذج ب (بوير)
بالنسبة المئوية

الرسالة/الرؤية والقيم الجوهرية 
والغايات/الأهداف

٧٣١٠٠خاصة/مستقلة

٥٢٨٤عامة

٩١٨خاصة/مستقلةالخطط الاستراتيجية

٢٠١٦عامة

تصريحات الإدارة العليا (الرؤساء/
العمداء/رؤساء الأقسام)

٣٦٥٥خاصة/مستقلة

١٢٦٤عامة

يــبــيّــن الــجــدول الــرقــم (٨) أدنــــاه الــتــفــاوت الــحــاصــل بــيــن الــجــامــعــات فــي هـــذه الــعــيّــنــة في 
ما خص مواقعها الجغرافية في الوطن العربي (بــلــدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب 
العربي وباقي الوطن العربي) وفقاً للعوامل التنظيمية الثلاثة. ويشير التحليل إلى توجّه في 
تواجد خدمة المجتمع - باعتبارها جــزءاً من سجلاّت العامل التنظيمي الأول (رسالة/رؤية 
وقيم جوهرية وغــايــات وأهــــداف) - بشكل أكبر نسبياً فــي الجامعات الــمــوجــودة خــارج دول 
مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي (وجود النموذج «أ» في ٨٢ بالمئة من الجامعات 
خــارج دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي مقارنة بوجوده بنسبة ٧٣ بالمئة في 
جامعات دول مجلس التعاون الخليجي و٥٠ بالمئة في جامعات المغرب العربي في مقابل 
وجود النموذج «ب» في ١٠٠ بالمئة من الجامعات خارج المغرب العربي مقارنة بوجوده في 

٧٥ بالمئة في تلك الموجودة في المغرب العربي).

وتشير هذه المعطيات إلى أن جامعات المغرب العربي قد تكون ربما أقل إقداماً من 
غيرها بين جامعات الوطن العربي في الإعلان عن التزامها تجاه خدمة المجتمع في بيانات 
للعامل  الــتــام  الغياب  يسجّل  ذلــك،  إلــى  الجوهرية/غاياتها/أهدافها.  رسالتها/رؤيتها/قيمها 
التنظيمي الخاص بفئة الخطط الاستراتيجية في جامعات المغرب العربي، ما يشير بوضوح 
إلــى غياب كامل لأي ممارسة ممنهجة للخدمة المجتمعية وفــق خطط استراتيجية. وتتّسم 
الجامعات في المنطقتين الأخريين بأداء أفضل في ما يعنى بهذا العامل التنظيمي من دون 
تسجيل فوارق ملحوظة بين بعضها بعضاً. أما بالنسبة إلى تصريحات الإدارة العليا، فتسجل 
الجامعات في بلدان مجلس التعاون الخليجي أدنى تواتر نسبياً في ما خص خدمة المجتمع 

في السجلات ذات الصلة.
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الجدول الرقم (٨)
التفاوت النسبي بين الجامعات بحسب موقعها الجغرافي في ما يتعلق 

بملاءمة «خدمة المجتمع» وفق العوامل التنظيمية الرئيسية

النموذج أ (ديوي)العامل التنظيمي/النموذج
بالنسبة المئوية

النموذج ب (بوير)
بالنسبة المئوية

المهمة/الرؤية 
والقيم الجوهرية 
والغايات/الأهداف

الخطط 
الاستراتيجية

٧٣١٠٠دول مجلس التعاون الخليجي

٥٠٧٥المغرب العربي

٨٢١٠٠باقي أنحاء الوطن العربي

الخطط 
الاستراتيجية

١٨٢٧دول مجلس التعاون الخليجي

٠٠المغرب العربي

٢٤١٨باقي أنحاء الوطن العربي

تصريحات الإدارة 
العليا (الرؤساء/
العمداء/رؤساء 

الأقسام)

٩٣٦دول مجلس التعاون الخليجي

١٣٨٨المغرب العربي

٢٩٦٥باقي أنحاء الوطن العربي

وفي الإجمال، تكشف النتائج الوصفية المقدّمة في الجداول الثمانية أعلاه عن الكثير، 
أما أبرزها فهو:

تقوم معظم الجامعات المنتقاة في العيّنة بنشر بيانات رسمية تشير إلى أهمية خدمة   .١
المجتمع بالنسبة إليها. وتندرج أكثر الإشارات كثافةً في بيانات الرسالة/الرؤية للجامعة ثم 
تليها البيانات التي تدلي بها مواقع القيادة الرفيعة المستوى في الجامعة (من مثال الرؤساء 

والعمداء ورؤساء الأقسام... إلخ).

ــتــــزام الــمــجــتــمــعــي»  يـــبـــدو أن نـــمـــوذج «خـــدمـــة الــمــجــتــمــع» الـــقـــائـــم عــلــى مــفــهــوم «الالــ  .٢
واضــح  التوجّه  وهــذا  دوي.  بفلسفة  المتأثر  النموذج  على  يتغلب  بوير  بمقاربة  والمتأثر 
فـــي عــامــلــيــن تــنــظــيــمــيــيــن أســاســيــيــن مـــن أصـــل ثـــلاثـــة: فـــي عـــامـــل الـــرســـالـــة/الـــرؤيـــة والــقــيــم 
الجوهرية والغايات/الأهداف، وبشكل أوضح في عامل البيانات التي تدلي بها مواقع 
القيادة الرفيعة المستوى في الجامعة. وهذا يعني أن مفهوم الإنتاج التعاقدي للمعرفة 
الــمــوجّــهــة لــقــطــاع الأعـــمـــال والــمــجــتــمــع كــكــل هـــو أكــثــر تــضــمــيــنــاً فـــي جــوهــر مــفــهــوم خــدمــة 
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الــمــجــتــمــع مــن أي مــفــهــوم يــعــتــنــق مــبــادئ مــن مــثــال الإحــســان والــعــمــل الــتــطــوّعــي والتحفيز 
الربحي. غير 

بشكل عام، تشير البيانات إلى أن الجامعات المنتقاة في هذه العيّنة مدركة للحاجة   .٣
إلــى لعب دور قــوي فــي المجتمعات التي هــي جــزء منها، أمــا بخصوص الــســؤال عمّا إذا ما 
كانت هذه الجامعات قد أدّت هذا الدور بشكل فعّال فهو أمر آخر يحمل في طيّاته الكثير من 
الشكوك. ويسجّل إبــراز السجلاّت ضعفاً نسبياً في ما يخص مضمون الخطط الاستراتيجية 
المتعلق بخدمة المجتمع إشــارة واضحة عن النقص في مقاربات الجامعات المنهجية للعب 

دور فعّال في هذا الصدد.

من الواضح أن السجلاّت المتاحة في هذا الاستقصاء تشير إلى أن خدمة المجتمع   .٤
لا تتمتّع بالكثافة عينها فــي كــل الجامعات. ويــبــدو أن بعض الجامعات، ولا سيّما تلك التي 
لديها كلّيات/معاهد تحت إدارتــهــا تهيّئ للحصول على اعتمادات أكاديمية برامجية، لديها 
سجلاّت أكثر متانة في توثيق التزامها العالي بخدمة المجتمع. وقد يعود هذا الأمر إلى أن 
معظم هيئات الاعتماد الأكاديمي تستلزم معايير تطالب من خلالها الجامعات التي تسعى 
للحصول على اعتمادات أكاديمية للانخراط في برامج تواصل مجتمعي تفرض عليها توثيق 

معظم نشاطاتها في المجتمع بطريقة أكثر فعالية.

ثالثاً: «خدمة المجتمع» في سجلاّت الجامعات 
المتعلقة بنشاطات أعضاء هيئة تدريسها وطلاّبها

يسترشد هذا التدقيق بفعل أن جميع النشاطات تعتبر منجزات يمكن للجامعات أن توثّقها 
وأن تستخدمها لتقييم مدى استطاعتها تحقيق كل قدراتها فيما هي تسعى لتقديم مساهمات 
أســاســيــة للمجتمع فــي مواجهتها لأكــثــر التحديات إلحاحـاً أمـــام هــذا المجتمع. انــطــلاقــاً من 
هذا المنظور، يبدو تحليل سجلاّت النشاطات مفيـداً، في حـدّه الأدنـى، لمعرفة ما إذا كانت 
الجامعة المعنية مدركةً تعقيدات المخرجات وكيف أن تقييمها إياها سيمكّنها من تحسين أي 

سلوكيات مستقبلية خاصة بخدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة، مرة أخرى، إلى أن التقييم يحصل بحسب التصنيفين النموذجيين لخدمة 
المجتمع كما تــمّ التعريف عنهمـا سابقاً في متن هـذه الورقـة. وفــي هــذا السيـاق، يستعـرض 
الجدول الرقم (٩) موجزاً خاصاً بملاءمة التصنيفين النموذجيين في سجلاّت النشاطات في 

الجامعات.
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يكشف الجدول الرقم (١٠) الاختلافات في النتائج ما بين الجامعات الخاصة والحكومية 
الــمــنــتــقــاة فـــي الــعــيّــنــة بــالــتــزامــن مـــع الــمــتــغــيّــرات بــيــن الــمــجــمــوعــات الــجــغــرافــيــة. وتــمــيــل خــدمــة 
المجتمع بصفتها جزءاً من سجلاّت الجامعات إلى وجود أكثر نسبة في الجامعات الخاصة 
(يــوجــد الــنــمــوذج «أ» بنسبة ٧٣ بالمئة فــي كــافــة الجامعات الخاصة مقارنة بـــ ٦٠ بالمئة في 
الجامعات الحكومية فيما يوجد النموذج «ب» بنسبة ٩١ بالمئة في كافة الجامعات الخاصة 
مقارنة بـ ٨٤ بالمئة في الجامعات الحكومية). وهذه النتيجة هي إشارة إضافية بأن الجامعات 
الحكومية في هذه العيّنة هي نسبياً أقل إقداماً من نظيراتها غير الحكومية في الكشف عن 
التزامها بخدمة المجتمع في سجلاّت نشاطاتها. أما في ما خصّ البعد الإقليمي، وبالاتساق 
مــع الــنــتــائــج الــســابــقــة، فـــإن التحليل يشير إلـــى أن خــدمــة المجتمع، بصفتها جــــزءاً مــن سجل 
النشاطات، هي نسبياً أقل وجوداً في جامعات المغرب العربي مما هي عليه في دول مجلس 
التعاون الخليجي، وكذلك أقل مما هي عليه في أي منطقة أخرى (وجود النموذج «أ» بالكاد 
في ١٣ بالمئة من كافة جامعات المغرب العربي مقارنة بـ ٦٤ بالمئة في جامعات دول مجلس 
التعاون الخليجي و٨٨ بالمئة فــي جامعات باقي الــوطــن العربي، أمــا التصنيف النموذجي 
«ب» فــمــوجــود فــي ٥٠ بالمئة مــن مجمل جــامــعــات الــمــغــرب الــعــربــي مــقــارنــة بـــ ٩١ بالمئة في 

جامعات دول مجلس التعاون الخليجي و١٠٠ بالمئة في جامعات باقي الوطن العربي).

الجدول الرقم (١٠)
التفاوت النسبي بين الجامعات (من حيث الوضع والموقع الجغرافي) 

في ما خص ملاءمة «خدمة المجتمع» في سجلاّت النشاطات

النموذج أ (ديوي) وضع الجامعة والجغرافيا
بالنسبة المئوية

النموذج ب (بوير) 
بالنسبة المئوية

٧٣٩١خاصة

٦٠٨٤حكومية

٦٤٩١بلدان مجلس التعاون الخليجي

١٣٥٠المغرب العربي

٨٨١٠٠باقي أنحاء الوطن العربي

عموماً، تكشف النتائج الوصفية عن الكثير، إنما أبرزها هو:

١. تــوثّــق معظم الــجــامــعــات نــشــاطــات أعــضــاء هيئة الــتــدريــس و/أو الــطــلاب الــتــي تتصل 
مباشرة بخدمة المجتمع تتلاءم مع كل من التصنيفين النموذجيين (٦٤ بالمئة منها يتوافق 
والنموذج «أ» مقابل ٨٦ بالمئة يتوافق والنموذج «ب» لكن من دون فروقات ملحوظة بين 

الجامعات العامة أو غير العامة).
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٢. مــرة جــديــدة، وكــمــا هــو مبيّن فــي القسم الــســابــق، يــبــدو أن تصنيف «خــدمــة المجتمع» 
القائمة على مفهوم «الالتزام المجتمعي» المتأثر بمقاربة بوير يغلب على التصنيف المتأثر 
بفلسفة ديــــوي، وقـــد يشير هـــذا إلـــى الــتــطــويــر الــحــاصــل فــي الــبــنــيــة التحتية الــمــؤســســيــة لتلك 
ــتـــزام المجتمعي وتسهيلها ودعــمــهــا ورصــدهــا  الــجــامــعــات بغية تحفيز أنــشــطــة الــتــواصــل والالـ

ولا سيّما في ما يتعلق بالاستشارات والتدريب.

٣. بشكل إجــمــالــي، تشير الــنــتــائــج إلـــى تــأديــة الــجــامــعــات المنتقاة فــي هـــذه الــعــيّــنــة بعض 
النشاطات ذات الصلة بخدمة المجتمع. وجانب من هذه النشاطات موثّق بحسب ما تطلبه 
هيئات الاعــتــمــاد الأكــاديــمــي (نــظــراً إلــى أن أي مجموعة مــن المعايير المستخدمة فــي هذه 
الــهــيــئــات تــلــزم عــــادة الــجــامــعــات بــاعــتــمــاد أنــظــمــة لــتــوثــيــق الــنــشــاطــات فــي ســيــاق الــتــقــيــد بهذه 
ــــراً غــيــر أكـــيـــد. ولــلأســف،  الــمــعــايــيــر). لــكــن يــبــقــى تــحــقــيــق هـــذه الأنــشــطــة أهــدافــهــا الــمــرجــوة أمـ
لا يمكن التطرّق إلى هذه المسألة بطريقة مناسبة وفقاً للسجلات التي تمّ التدقيق فيها في 
هذا الاستقصاء نظراً إلى أن هذه الوثائق جميعها لن تكشف عن الكثير من المعلومات التي 

تظهر الفاعلية الحقيقية لهذه النشاطات.

٤. يشير سجل النشاطات المتوفّر عن الجامعات ضمن هذا الاستقصاء إلى عدم اتساق 
واضــح بين الجامعات في مختلف البلدان (فــي ما خص شمولية هــذه النشاطات وعمقها)، 
لكن هــذا الأمــر لا يكشف الكثير، إذ إنــه قد يعكس بكل بساطة صعوبة قياس شمولية وعمق 
نشاطات خدمة المجتمع وفعاليتها التي لا تجعل من مقارنات كهذه ذات بعد توجيهي دقيق.

رابعاً: «خدمة المجتمع» 
في سجلاّت مناهج الجامعات

دققنا، فــي هــذا القسم، بالمعلومات المجمّعة مــن قبل الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية 
بهدف تقييم مدى وجود البعد المتعلق بخدمة المجتمع بشكل صريح في مناهج الجامعات 
الخاضعة للاستقصاء. وفي هذا الصدد، جرى النظر في ثلاثة أبعاد حيث يتطرّق البعد الأول 
إلى البرامج الأكاديمية وإلى عدد تلك التي، في كل جامعة، تشتمل بشكل واضح على مفهوم 

خدمة المجتمع كما حدّدت في كل في التصنيفين النموذجيين في متن هذه الورقة.

والأمـــر هنا لا يتعلّق بما إذا كانت الــبــرامــج الأكاديمية المعنية تعتمد منهجيات تعليمية 
تدمج مسائل خدمة المجتمع في المناهج الأكاديمية وتوفّر بعض الوقت المخطط له للطلاّب 
لكي يــفــكّــروا بــحــالات واقــعــيــة فــي مجتمعاتهم، لكنه مرتبط بــبــرامــج تنتج خرّيجين يتمتّعون 
بمهارات أكاديمية تستمر معهم مدى الحياة متجذّرة في مجالات خدمة المجتمع. وبالتالي، 
فهي برامج تسمح لأبعاد خدمة المجتمع بأن تكون أكثر من مجرّد «إضافات» على المناهج، 
لا بــل أن تكون هي المحتوى الأكاديمي الرئيس لهذه البرامج والمحفّزة لأهدافه التعلّمية. 
وقــد يكون برنامج «الإجــــازة فــي العلوم الإنسانية مــع اختصاص فــي خدمة المجتمع» مثالاً 
على ذلك، الأمر الذي قد ينتج متخرّجين يحظون بمعرفة ومهارات يمكن استغلالها، في ظل 
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وجود معايير مهنية فاعلة وفعليّة، من أجل تعزيز الخير العام، من خلال التوجّه إلى معالجة 
مشاكل المجتمع.

أما البعد الثاني في إطار هذا التحليل، فيتعلّق بحجم عدد حصص المقرّرات الدراسية 
(مـــقـــررات تعليم عـــام أو أســاســي أو تخصصي) الــتــي تــنــطــوي بشكل واضـــح عــلــى أبــعــاد ذات 
عــلاقــة بخدمة المجتمع. وفــي مــثــال على ذلـــك، قــد يطلب مــن الــطــلاب الملتحقين ببرنامج 
«الإجــــازة فــي الاقــتــصــاد» بمقرر دراســـي حــول «اقــتــصــادات الــفــقــر» (وكــجــزء مــن التقييم في 
المقرّر) الانخراط في نشاطات تطوعية في ملجأ محليّ، والأمــر عينه بالتالي بالنسبة لأي 
مقرّر دراســي يقدّم بموجبه الطلاب ورقــة بحثية حــول مسائل اجتماعية ذات بعد خيري أو 

تعالج إحدى المشكلات المجتمعية.

ويعنى البعد الثالث في هذا التقييم بتواتر الممارسات الفعلية الخاصة بمراجعة البرامج 
الأكاديمية بهدف مواءمتها مــع احتياجات المجتمع ومــا يتطلبه ذلــك مــن تهيئة الخرّيجين 
(مـــثـــال، مـــن خـــلال مــمــارســة ضــمــان الــتــعــلّــم وتــعــديــل الــمــنــاهــج كــمــا تــؤدّيــهــا «لـــجـــان الــمــراجــعــة 
الأكــاديــمــيــة» فــي اســتــجــابــة لــــردود الــفــعــل الــتــي تــحــدّدهــا مختلف شــرائــح المجتمع بخصوص 
حــاجــات الــتــعــلّــم ودعــمــاً لطموحاتها المتعلّقة بــأهــداف الــتــعــلّــم). ولا يــقــوم الــتــدقــيــق فــي هــذا 
البعد الثالث على معلومات خاصة بمحتوى المناهج بل على سجلاّت الخطط الاستراتيجية 
والــنــصــوص المنشورة الــتــي ينظر إليها على أنــهــا وســائــل رئيسية تستخدمها الجامعات لنقل 

نواياها الأكاديمية إلى أصحاب المصلحة في المجتمع.

ويـــعـــرض الـــجـــدول الـــرقـــم (١١)، انـــطـــلاقـــاً مـــن الــتــدقــيــق فـــي الـــبـــرامـــج الأكــاديــمــيــة الــتــي 
تنطوي على الكثير من صفات خدمة المجتمع، موجزاً عن توزيع الترددات لبرامج كهذه، 
الــورقــة.  هــذه  مــتــن  فــي  المعتمدة  المجتمعية  للخدمة  النموذجيين  التصنيفين  عــلــى  قــائــمــة 
ويــكــشــف الــتــدقــيــق، كــمــا تــمّــت ملاحظته فــي معظم الــجــامــعــات، أن هــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج 
هو شبه مــعــدوم، ما عــدا في جامعتين (جامعة القديس يوسف وجامعة الأمــيــرة نــورة بنت 

عبد الرحمن).

وفــي هــذا الــصــدد، تبرز جامعة القديس يوسف على أنها الجامعة الــوحــيــدة التي تتّسم 
برامجها بخصائص تتواءم مع التصنيفين النموذجيين معاً. بيد أن هذه الملاحظة تتناقض 
والملاحظات السابقة التي تفيد بأن معظم الجامعات تصيغ بيانات رسمية تشير إلى أهمية 
خدمة المجتمع في مؤسساتها، الأمر الذي يوحي بأن وجود إشــارة عن خدمة المجتمع في 
بيانات رسالة/رؤية الجامعات لا تنعكس بالضرورة التزاماً بأهمية خدمة كهذه في برامجها 

الأكاديمية.
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إلـــى ذلـــك، لا تــكــشــف الــســجــلات المعنية بحجم عـــدد حــصــص الــمــقــرّرات الــدراســيــة التي 
تعتبر فيها خــدمــة المجتمع مــن الــمــكــوّنــات الرئيسية عــن نتائج مختلفة ملحوظة. وبالفعل، 
يشير الجدول الرقم (١٢) إلى أن عدد الجامعات المنتقاة في العيّنة والتي لديها مقررات 
دراسية ذات محتويات كثيفة في مجالات خدمة المجتمع والتي تتواءم وأي من التصنيفين 
النموذجيين لا يتخطى الـ ٢٢ بالمئة. وحدها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن تسجّل ٦٧ 

بالمئة من مجمل الحصص الدراسية المتصلة بخدمة المجتمع في العيِّنة.

وبــالــطــبــع، لا يــمــكــن اعــتــبــار أن هـــذه الــنــتــائــج ملهمة لجهة أهــمــيــة الــحــيــز الــخــاص بخدمة 
المجتمع الحالي في مكوّنات المناهج. مع ذلك، لا ينبغي النظر إليها على أنها دليل انعدام 
تــطــابــق كبير بــيــن الــجــامــعــات ومجتمعاتها، عــلــى الأقـــل فــي مــا يختص بــالــنــمــاذج خـــارج إطــار 
المنهاج، لا بــل يتزايد التوجه في جعل الجامعات هي التي توفّر تعليم المجتمع كجزء من 
موجباتها الخاصة بخدمة المجتمع، لكنها تفعل كل ذلك بواسطة برامج ونشاطات غالباً ما 
تــعــرض خـــارج ســيــاق الــحــصــص الــدراســيــة، وهـــذا يعني بــرامــج ونــشــاطــات تــأتــي خـــارج الإطـــار 

الأكاديمي الضيق.

وبــالــتــالــي، فــإن مناهج الجامعات الــتــي لا تعكس مختلف أبــعــاد خــدمــة المجتمع بشكل 
ملحوظ لا تعني بالضرورة عدم تقديم الجامعة المعنية برامج خدمة مجتمعية، إذ بالفعل 
تصيغ الــعــديــد مــن هــذه الجامعات بــرامــج وأنــشــطــة مهنية تنطوي على عناصر مهمة ذات 
ــــارج أقـــســـام شــؤونــهــا  ــــدات خـ عـــلاقـــة بــاحــتــيــاجــات الــمــجــتــمــع عــبــر مـــراكـــز مــتــخــصــصــة أو وحــ

الأكاديمية.

ــعــــات (ولا ســـيّـــمـــا الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة و/أو  ــــلاّت الــــجــــامــ ــجـ ــ وبــــعــــد الاطـــــــــلاع عـــلـــى سـ
التصريحات) لتحديد الممارسات المهيكلة من أجل مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات 
ــزاً تــصــنــيــفــيــاً ثــلاثــي الــمــســتــويــات لــلــجــامــعــات  الــمــجــتــمــع، يــســتــعــرض الـــجـــدول الـــرقـــم (١٣) مـــوجـ
كالتالي: (١) الجامعات التي تدّعي وجــود مــبــادرات واضحة وصريحة تنفّذ بغرض مواءمة 
الــبــرامــج الأكاديمية بشكل مناسب، تدعم غاية التحضير الجيد للمتخرجين إلــى المجتمع؛ 
(٢) الجامعات التي تمتلك بعض المبادرات الضمنية من دون إثباتات واضحة لأية مجهودات 
مهيكلة لموائمة برامجها الأكاديمية لكي تلبّي الأهــداف التعلّمية التي يطمح إليها المجتمع؛ 
(٣) الجامعات التي ليس لديها أي إثباتات موثّقة عن أي إجراءات هيكلية ممنهجة لمؤاءمة 

البرامج الأكاديمية مع حاجات المجتمع.

وتبيّن التحاليل أن حوالى ٧٠ بالمئة من الجامعات تدّعي أنها تمتلك مقاربات ممنهجة 
واضــحــة وصــريــحــة تــنــفّــذ بــهــدف مـــؤاءمـــة الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة بــشــكــل يــتــنــاســب مــع احــتــيــاجــات 
المجتمع، ومعظمها من خــارج المغرب العربي. ولكن، لا تسمح السجلاّت المتاحة في هذا 
الاستقصاء بإجراء تقييم دقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه المقاربات قد نجحت أم فشلت في 

تأدية وظيفتها بشكل فعّال.



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ١٩٨
جدول الرقم (١٢)

ال

جتمع
صها على خدمة الم

ص
ي في ح

ت التركيز القو
ت الدراسية ذا

المقررا

البلد
جامعة

ال
ت
وجود المقررا

صدة
عدد الأر

الجزائر
جامعة الجزائر ١

غير متوافر
غير متوافر

جامعة وهران
غير متوافر

غير متوافر
البحرين

صة)
(خا

ي البحرين 
الجامعة الأهلية ف

٠
 -

جامعة البحرين
٠

 -
صر

م
س
جامعة عين شم

٠
 -

الأزهر
غير متوافر

غير متوافر
جامعة الإسكندرية

✓
٣

صة)
(خا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
٠

 -
ط
جامعة أسيو

✓
٥

جامعة القاهرة
✓

٤
صة)

(خا
جامعة ٦ أكتوبر 

٠
 -

س
جامعة قناة السوي

٠
 -

العراق
جامعة بغداد

٠
 -

الأردن
صة)

(خا
الجامعة الأهلية عمان 

✓
١

الجامعة الأردنية
٠

 -
ت
الكوي

صة)
(خا

ت 
ي الكوي

الجامعة الأمريكية ف
٠

 -
ت
جامعة الكوي

٠
 -

ع
يتبــ

 



١٩٩ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

تابــع
لبنان 

صة)
(خا

ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

٥٦
الجامعة اللبنانية

٠
 -

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
٠

 -
صة)

(خا
ف 
س يوس

جامعة القدي
✓

١٢٥
ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
غير متوافر

غير متوافر
ي
جامعة الحسن الثان

غير متوافر
غير متوافر

عمان
س
جامعة سلطان قابو

٠
 -

فلسطين
ت
جامعة بير زي

٠
 -

قطر
جامعة قطر

✓
١٢٠

السعودية
ك سعود

جامعة المل
٠

 -
ت عبد الرحمن

جامعة الأميرة نورة بن
✓

٦٤٩
صة)

(خا
جامعة الأمير سعود 

٠
 -

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
٠

 -
جامعة منوبة

٠
 -

س
صفاق

جامعة 
٠

 -
س المنار

جامعة تون
٠

 -
ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

٠
 -

ت
جامعة الإمارا

٠
 -

اليمن
صنعاء

جامعة 
٠

 -
«✓

جموع «
م

٨
٩٦٣

ضوع.
ت حول هذا المو

ى عدم توافر المعلوما
تشير عبارة «غير متوافر» إل



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ٢٠٠
جدول الرقم (١٣)

ال
جتمع

ت الم
جا
ت المهيكلة بغية مؤاءمة البرامج الأكاديمية مع حا

ظمة والعمليا
صة بالأن

خا
ت ال

البلدالإثباتا
جامعة

ال
صريح

ت 
إثبا

ضمني
ت 
إثبا

ت
لا إثبا

الجزائر
جامعة الجزائر ١

✓

جامعة وهران
✓

البحرين
صة)

(خا
ي البحرين 

الجامعة الأهلية ف
✓

جامعة البحرين
✓

صر
م

س
جامعة عين شم

✓

الأزهر
✓

جامعة الإسكندرية
✓

صة)
(خا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
✓

ط
جامعة أسيو

✓

جامعة القاهرة
✓

صة)
(خا

جامعة ٦ أكتوبر 
✓

س
جامعة قناة السوي

✓

العراق
جامعة بغداد

✓

الأردن
صة)

(خا
الجامعة الأهلية عمان 

✓

الجامعة الأردنية
✓

ت
الكوي

صة)
(خا

ت 
ي الكوي

الجامعة الأمريكية ف
✓

ت
جامعة الكوي

✓

ع
يتبــ

 



٢٠١ مدى التزام الجامعات العربية بخدمة المجتمع / علي عريفة 

تابــع
لبنان 

صة)
(خا

ت 
ي بيرو

الجامعة الأميركية ف
✓

الجامعة اللبنانية
✓

صة)
(خا

جامعة سيدة اللويزة 
✓

صة)
(خا

ف 
س يوس

جامعة القدي
✓

ب
المغر

ي
ك السعد

جامعة عبد المال
✓

ي
جامعة الحسن الثان

✓

عمان
س
جامعة سلطان قابو

✓

فلسطين
ت
جامعة بير زي

✓

قطر
جامعة قطر

✓

السعودية
ك سعود

جامعة المل
✓

ت عبد الرحمن
جامعة الأميرة نورة بن

✓

صة)
(خا

جامعة الأمير سعود 
✓

س
تون

صة)
(خا

 ESPRIT
✓

جامعة منوبة
✓

س
صفاق

جامعة 
✓

س المنار
جامعة تون

✓

ت
الإمارا

صة)
(خا

ي 
جامعة أبو ظب

✓

ت
جامعة الإمارا

✓

اليمن
صنعاء

جامعة 
✓

«✓
جموع «

م
٢٥

٦
٥



إضـافـات / العددان ٣٦ - ٣٧، خريف ٢٠١٦ - شتاء ٢٠١٧  ٢٠٢

خامساً: الخطوات المستقبلية

بــدايــةً، ينبغي الإشــارة إلــى أن عيّنة الجامعات الـــ ٣٦ المنتقاة لغاية هــذا الاستقصاء قد 
اختيرت عمداً وليس عشوائياً بسبب القيود المتعلقة بتوافر المعلومات حول خدمة المجتمع 
مــن قــبــل بــقــيــة مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــي الــوطــن الــعــربــي. لـــذا، وبـــالـــتـــوازي مــع عرضها 
تفاصيل قيّمة، لا يمكن لنتائج هــذه الــورقــة البحثية أن تعمّم على كل مجموعة الجامعات 

العربية.

وبالرغم من الزخم المتزايد الذي يكتسبه موضوع الشراكة بين المجتمع والجامعة 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، تــبــقــى وتـــيـــرة الــتــقــدّم فـــي الــرصــيــد الــمــعــرفــي فـــي هـــذا الــمــجــال دون 
المعايير الــدولــيــة. لــذلــك، واســتــنــاداً إلــى هــذا المنظور، يصبح مــن الــضــروري وضــع أجندة 
بــحــثــيــة شــامــلــة لــتــطــويــر الـــبـــحـــوث والـــســـيـــاســـات الــمــســتــقــبــلــيــة حــــول الـــشـــراكـــة بــيــن الــمــجــتــمــع 
والجامعة فــي هــذا الــجــزء مــن العالم. ويتعيّن أن يحظى استكشاف عــدّة مجموعات من 
مجال  في  النجاح  لتحقيق  والقابلة  الوقائع  على  القائمة  الفضلى  والممارسات  المبادئ 
الــشــراكــة بــيــن الــجــامــعــة والــمــجــتــمــع بــهــذه المنطقة بــأهــمــيــة قــصــوى. ولــكــن وكــنــقــطــة انــطــلاق 
أولـــى، لا بـــدّ مــن تــركــيــز الــبــحــوث وصــنــاعــة الــســيــاســات حـــول كــيــفــيــة قــيــاس خــدمــة المجتمع 

الجامعية بشكل فعّال.

لــقــد بـــدأ الــنــقــاش فــي هـــذه الــورقــة البحثية بمسألة مــحــددّة جـــداً تتمحور حـــول مـــدى ما 
يعرف فعلياً عن التزام الجامعات العربية بمجتمعاتها، ولكن لا الأدبــيــات السابقة ولا حتى 
تلك المستخدمة فــي الاســتــقــصــاء الــحــالــي كافية لتقديم جـــواب لا لــبــس فــيــه. إذ إن الــجــواب 
عــن هــذا الــســؤال يبقى، وبالرغم مــن تقصّي الحقائق فــي هــذه الــورقــة، «ليس كثيراً» بسبب 
استناد التقييم حــصــراً على «نــيــات» أعلنتها الجامعات، فيما الــواقــع يظهر غياب أي قياس 
ملائم لفعالية خدمة المجتمع التي تؤديها الجامعات أو بشكل أوســـع، أي قياس لالتزامها 
على المستوى المؤسسي، الأمــر الــذي يتداخل مع أي تقييم ناجح للشراكة ما بين المجتمع 
والجامعة. علماً أن نقص البيانات الخاصة بـ «تقييم المخرجات» والغياب الكامل لأي أدوات 
معيارية أو أدوات قياس فرض قيوداً على هذا البحث ويفرض معوقات في طريق البحث 
العلمي في هــذا المجال، ما يجعل الأولــويــة في الفترة القادمة تنصبّ على وجــوب معالجة 

هذه المعوقات.
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